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مستخلص:
   هدفــت الدراســة إلى تنــاول إســهام عزالديــن الأمــن النقّــديّ، ومــا قــام بــه 
ــيّ  ــم العرب ــودان والعال ــة في الس ــعريةّ والنقدي ــركات الش ــق الح ــد في توثي ــن جه م
قديمًــا وحديثًــا، وإســهامه في تجديــد الشــعر، مــن خــال ســكّ المصطلــح، والدعــوة 
إلى التجديــد، مــا يجعلــه رائــدًا في ميــدان النقــد العربــيّ عامّــة، والســودانيّ خاصــة. 
وقــد اتبعــت الدراســة عــددًا مــن المناهــج بحســب مــا يخــدم قضيــة البحــث، منهــا: 
ــن  ــدُّ عزّالدي ــا: يعُ ه ــج، أهمُّ ــدة نتائ ــت إلى ع ــي. وخلص ــي التحلي ــي، والوصف التاريخ
ــد  ــرُّواد إلى تعبي ــح ال ــراً مــا يجن ــل النقــاد الأوائــل في الســودان، وكث الأمــن مــن جي
ــا  ــو م ــراث، وه ــا لل ــق حفظً ــأن التوثي ــن ش ــون م ــذا يعل ــم، ول ــن بعده ــق لم الطري
نلحظــه كثــراً في نقــد عزالديــن الأمــن. كتــاب مســائل في النقــد ـ والتــي نــر أكثرهــا 
في الصحــف الســودانيةّ، وأذيــع بعضهــا مــن خــال الإذاعــة المحليّــة والعالميّــة ـ مــن 
أهــم مــا كتــب عزّالديــن الأمــن في النقّــد، وبــنّ فيــه اتجاهاتــه ومصــادره.  ينطلــق 
عزالديــن الأمــن في دعوتــه إلى التجديــد مــن هويـّـة متمســكة بالأصالــة في الديــن واللغة. 
عــى مناداتــه بالتجديــد، فقــد تمســك عزالديــن الأمــن بالمحافظــة عــى الأصــول التــي 
ــض  ــة ويرف ــدة التفعيل ــل بقصي ــه يقب ــا جعل ــو م ــن، وه ــها الف ــى أساس ــوم ع يق
قصيــدة النثــر. عندمــا اضطــرب الشــعراء والنقــاد في ســكّ مصطلــح للشــعر الــذي 
ــور،  ــث، والمنث ــل، والحدي ــر، والمرس ــعر: الح ــن الش ــة ب ــور الخليليّ ــى البح ــرج ع خ
ســكّ عزالديــن الأمــن واحــدًا مــن أهــم المصطلحــات، بإطلاقــه اســم: شــعر التفعيلــة.

ــاء،  ــاد، والأدب ــعراء، والنق ــن: الش ــل الأول م ــأدب الرعي ــام ب ــة بالاهتم ــوصي الدراس ت
ــم. ــن الأم ــه ب ــودانيّ موقع ــذ الأدب الس ــى يأخ حت
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Abstract:
The present study aimed to address the critical contribution 

of ‘Izz al-Din al-Amin and to shed light on the efforts he exerted 
in documenting the poetic and critical movements in Sudan and 
in the Arab World, both old and modern, making him one of the 
pioneers of literary criticism in the Arab World in general and in 
Sudan in particular. The study adopted a number of approaches 
as fit to serve the subject of the research, including the historical 
approach and the descriptive analytic approach in collecting and 
analyzing the data, and eventually came out with important find-
ings, including the following:‘Izz al-Din al-Amin belongs to the 
first generation of Sudanese literary critics, and the pioneers like 
him often tend to pave the way to those who come after them, and 
hence contribute to the promotion of documentation in order to 
safeguard Sudan’s literary heritage. We observe this tendency very 
often in the critiques of ‘Izz al-Din al-Amin. Issues in Criticism – 
many of which he published in Sudanese newspapers and some 
of which were broadcast on local and international radios – are 
one of the most important contributions by ‘Izz al-Din al-Amin in 
poetic criticism, in which he explained its trends and sources.In 
his call for modernity, ‘Izz al-Din al-Amin, in fact, relies on solid 
authentic religious and linguistic grounds. In spite of his call for 
modernity, ‘Izz al-Din al-Amin is insistent on adherence to pre-
serving the fundamentals on which art is based, which led him to 
accept the “taf‘īlah” – one foot – poem and rejects the prose poem. 
When poets and critics were confused about coining a term for the 
type of poetry which does not adhere to the meters of poetry set 
al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, between the terms hurr (free), 
mursal (rhythmical, unrhymed), shi’rmanthoor(prose poetry), 
shi’r hadeeth (modern poetry), ‘Izz al-Din coined the one of the 
most important, and now widely used, terms: the “taf‘īlah” poetry. 
The study recommends paying more attention to the literature of 
the first generation of poets, critics and writers, so that the Suda-
nese literature may occupy an advanced position, which it does 
deserve, among nations.  
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مقدّمة:
ــاع  ــح الانقط ــودانيّ، يلم ــد في الأدب الس ــة التجدي ــد حرك ــع الناق ــا يتتب عندم 	 
السريــع  والمســتمر لــكل دعــوة أطلقــت، فمــا مــن دعــوة للتجديــد إلا وقــر عمرهــا، 
ــك  ــا بتوقــف صاحبهــا وانزوائــه واختفــاء صوتــه، كمــا كان مــن أمــر حمــزة المل إمّ
طمبــل، وإمــا بوفــاة صاحبهــا مبكّــرًا، كمــا كان مــن أمــر التجانــي يوســف بشــر، 
والأمــن عــي مدنــي، ومعاويــة محمــد نــور. بــل الأمــر أكــر مــن ذلــك، فعنــد النظــر 
ــل كان  ــرى ه ــة: ت ــة مخيف ــد حقيق ــودان، تتجس ــافيّ في الس ــر الثق ــة الن إلى خارط
الأمــر مصادفــة أن يتــوفى محمــد عبــاس أبــو الريــش بعــد عــام مــن إصــادر مجلتــه 
النهضــة؟ إذ صــدرت في أكتوبــر ١٩٣١م، وتــوفي صاحبهــا في نهايــة ١٩٣٢م. ثــم هــل 
مصادفــة أن يتكــرر الأمــر مــع عرفــات محمــد عبــد اللــه؟ إذ أصــدر مجلــة الفجــر في 
يونيــو مــن عــام ١٩٣٤م، وتوقفــت في أكتوبــر ســنة ١٩٣٥ بوفــاة صاحبهــا. وقــد كان 
القــدر رحيمًــا في المــرة الثالثــة وهــو يمُهــل عثمــان عــي نــور ـ الــذي أصــدر مجلــة 
ــظ  ــأي ح ــام ١٩٦٩م. ف ــوفي في الع ــنوات، إذ ت ــبع س ــودانيةّ ١٩٦٢م ـ س ــة الس القصّ

عاثــر أصــاب الأدب الســودانيّ بمثــل هــذا الفقــد العظيــم!.
ــار  ــن، س ــن الأم ــا عزالدي ــه ناقدن ــذي كان يدرك ــف ال ــوّ المخي ــذا الج 	 في ه
بًــا في كلّ عصــور النقــد في الســودان، وفي اتجاهاتــه، مــا  محتقبًــا أوراقــه وأقلامــه، منقِّ
ــه أحــد أعــام النقــد العربــيّ المعــاصر، وواحــدًا مــن أهــم النقــاد الســودانييّن،  جعل
ومــن القلّــة النــادرة مــن الأكاديميـّـن بجامعــة الخرطــوم الذيــن توّجــوا بلقب الأســتاذ 
ــة بعــد درجــة البروفيســور، تقديــرًا لأصحابهــا الذيــن  الممتــاز، وهــي درجــة تشريفيّ

ــا في مجالهــم. لعبــوا دورًا حيويًّ
إنّ الــرواد الأوائــل في أيّ فــرع مــن العلــوم، لهــم ولــع بالتوثيــق، لأنّ التجديــد  	
لا يتأتـّـى إلا بعــد الوقــوف عــى الــراث وقوفًــا طويــاً دقيقًــا مُحكمًــا، وهــذا ما شــغل 
الحيّــز الأكــر مــن إنتــاج عزالديــن الأمــن النقّــديّ. وعــى ولعــه بالــراث وقــف عــى 
ــة، مــن لــدن الكلاســيكيةّ  ــة الحديثــة، والمذاهــب الفلســفيةّ الأوروبيّ كلّ المذاهــب الأدبيّ
ــة، وقــد كتــب عــن كل ذلــك مقــالات متفرّقــة، وجــلّ درســه في هــذا  وحتــى الوجوديّ
الجانــب ممــا كان يلقيــه عــى طلابــه في قاعــة الــدرس. ومثلمــا كان أمينـًـا بالمحافظــة 
دًا ومناديـًـا بالتجديد.هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عنــد  عــى توثيــق الــراث، كان مجــدِّ
ــه المنشــورة، وهــي  ــر كتابات نقــد عزالديــن الأمــن، فــكان أن اســتقصى الباحــث أكث
ــت  ــق، فعمل ــض، والتحقي ــة، والنق ــل، والموازن ــق، والتحلي ــن: التوثي ــة ب ــة متنوّع غنيّ
الدراســة عــى إبــراز ذلــك كلــه، مــع التركيــز عــى نقــده المتصــل بالشــعر الســودانيّ. 
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واتبعــت الدراســة عــددًا مــن المناهــج، مــع التركيــز عــى المنهــج التاريخــيّ في قضايــا 
التوثيــق، والوصفــيّ التحليــيّ في أكثــره، ومــا يناســب مــن المناهــج الأخــرى.

توثيق البدايات وأثره عند عز الدين الأمين: 
أ النقد في العصر الجاهلي:	.

للإحاطــة بالــدرس النقــديّ عنــد عــز الديــن الأمــن، رأينــا أن نبــدأ بوقفاتــه  	
ــا أم كان ســودانيًّا، لنقــف عــى  ــا جاهليًّ ــراث عربيًّ ــراث، ســواءً أكان هــذا ال ــد ال عن
ــون في  ــد يك ــد ق ــذا النقّ ــبان أنّ ه ــع في الحس ــع الوض ــد الأولى، م ــكّل النق ــح تش ملام
ــب  ــذا الترتي ــده الأول. وبه ــس نق ــن، ولي ــن الأم ــاة عزالدي ــن حي ــة م ــل مختلف مراح

ــورة أدق. ــده بص ــح نق ــى ملام ــوف ع ــا الوق يمكنن
ــن  ــدة م ــة الواح ــرق القضيّ ــة، أنّ ط ــه النقديّ ــن بذائقت ــن الأم أدرك عزالدي 	
أكثــر مــن باحــث لا يمُيتهُــا، بــل يجعلهــا صالحــة للدراســة مــن زاويــة جديــدة، لأن 
كل عمــل لاحــقٍ إنمــا يكــون مكمّــاً ومتمّمًــا لمــا ســبقه، ولــذا جــاء اهتمامــه بالنقــد 
القديــم مــن زاويــة جديــدة، مــن خــال المنهــج الاســتنباطيّ، لترتيبــه وبيــان تطــوره 
في كل مرحلــة مــن المراحــل: »ولقــد تبــنّ لي مــن خــال دراســتي لهــا، وإدمــان نظري 
فيهــا، أن إبــراز القضايــا النقّديـّـة إبــرازًا تاريخيًّــا مُنظّمًــا يحتــاج إلى عمل جديــد، وإلى 
ــواة  نظــرة جديــدة. فعكفــت عليهــا أتتبعهــا، مســتنبطًا منهــا مــا عســاه يكــون الن
الصالحــة للنقــد العربــيّ، الــذي اتضّحــت أصولــه فيمــا بعد«)1(.جاعــاً مــن الشــعر 
ــد الأول  ــل الناق ــة، ولع ــعراءها بعام ــم ش ــة ه ــاد الجاهليّ ــد الأول: »كان نق الأول الناق

وجــد عقــب المنشــئ الأول«)2(.
ــم  ــد أه ــنقف عن ــات الأولى، وس ــى البداي ــا ع ــا خاطفً ــا سريعً ــيكون مرورن س
إشــارات عــز الديــن الأمــن النقديـّـة في هــذا التوثيــق. فهــو بعــد أن أورد قصّــة طرفــة 

بــن العبــد حــول البيــت المشــهور:
وقد أتناسى الهمّ عند احتضارهبناجٍ عليه الصيعريةّ مكدم

ــس،  ــن عل وبعــد أن أشــار إلى تفــرق نســبته بــن: المتلمــس، وبــن المســيب ب
ــديَّ  ــه النقّ ــل حسّ ــك، أعم ــات في ذل ــى كل الرواي ــى ع ــوم، وأت ــن كلث ــرو ب ــن عم وب
متســائلً: »ولنــا أن نقــول بعــد ذلــك إن هــؤلاء الشــعراء جميعهــم أهــل باديــة، فكيــف 
ــم؟  ــه إبله ــمون ب ــا يسِ ــة فيم ــل البادي ــه أه ــارف علي ــا تع ــم م ــن أي منه ــب ع يغي

وكيــف جــاز أن يــدرك طرفــة مــا لــم يدُركــوا، وهــو مــع ذلــك صبــي«)3(.
ولا يكتفــي عــز الديــن الأمــن بهــذا التســاؤل، بــل يلبــس عبــاءة الناقــد العليــم 
بأدواتــه، مــن خــال الإجابــة التــي تشــر إلى إعمــال المنطــق: »نقــول: لعــل المســألة 
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ترجــع إلى اختــاف البيئــات الخاصــة، فربمــا كانــت الصيعريـّـة في بيئــة طرفــة تعنــي 
ــمة  ــا، س ــات، أو في بعضه ــك البيئ ــون في تل ــرى، فتك ــات أخ ــه في بيئ ــا تعني ــر م غ
للبعــر لا الناّقــة، أو تكــون ســمة لهمــا معًــا«)4(. واختــاف لغــات العــرب ومعانيهــا 

أمــر لا يخفــى، بــل هــو مــن أصــول هــذه اللغــة الغنيــة.
ــل  ــيّ، إلا وأعم ــد الجاه ــائل النق ــن مس ــألة م ــن مس ــن الأم ــز الدي ــا أورد ع م
ــدًا حجّــة عــى أخــرى، منتقــاً مــن  رأيــه، مبيِّنًــا مــا في النقــد مــن قصــور، أو معضِّ
النقــد الموجــه للبيــت الواحــد، إلى النقــد الموجــه إلى جملــة القصيــدة، إلى الحكــم عــى 
شــعر الشــاعر، إلى الموازنــة بــن شــاعر وآخــر. منتقــاً بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن 
ــه،  ــة في داليتّ ــواء النابغ ــة إق ــا إلى قصّ ــيّ، متطرِّقً ــد الجاه ــي في النق ــة والمعان الصياغ

عنــد قولــه)5(:
أمن آل ميةّ رائح أو مغتديعجلان ذا زاد وغير مزوّدِ

زعم البوارح أن رحلتنا غدًا وبذاك خبرنا الغدافُ الأسودُ
مبديـًـا رأيــه في أمــر هــذا الأقــواء، وتفطــن نســاء يثــرب لــه »نلاحــظ أن النابغــة 
لــم يفطــن لمــا في شــعره مــن إقــواء، وقــد فطــن لــه أهــل يثــرب، ولعــل ذلــك يبــدو 
ــعر،  ــر بالش ــن، وكان ذا ب ــعراء الجاهليّ ــول الش ــن فح ــة كان م ــا، لأن النابغ غريبً
ــة،  ــعراء الجاهليّ ــن ش ــا ب ــك مُحكّمً ــه، وكان لذل ــن رديئ ــده م ــز جي ــه، يميّ ــدًا ل ناق
فكيــف فــات عليــه هــو نفســه مــا في شــعره مــن عيــب، وهــو في هــذه المنزلــة مــن 

التحكيــم بــن غــره مــن الشــعراء«)6(.
ــم  ــة إلى تحضره ــواء النابغ ــرب إلى إق ــل يث ــن أه ــن تفطّ ــن الأم ــز الدي ردّ ع
وترققهــم، بينمــا نشــأته البدويـّـة، وقولــه الشــعر كبــراً قــد أخفيــا عنــه أمــر الإقــواء.

ــا  ــردف، فمثلم ــه ال ــم ب ــا يحاك ــوافي م ــم الق ــيّ كان يحاك ــاعر العرب ــدي أن الش وعن
استســاغ الجمــع بــن »الغيــوبُ و القليــبُ«، لــم يجــد حــرجً في الجمــع بــن »مــزوّدِ 
واللأســودُ«، إذ كثــراً مــا كان يلقــي شــعره ســاكن القــوافي، وشــواهد ذلــك كثــرة في 
الشــعر العربــي، وقــد عمــل الشــعراء بعــد الإســام إلى تجويــد أمــر القــوافي، وذلــك 
بعــد شــيوغ الغنــاء وذيوعــه في دولــة بنــي أميّــة، ولا أســتبعد أن يكــون القصّاصــون 

قــد اخترعــوا قصّــة بيتــي النابغــة هذيــن قياسًــا عــى حــاضر زمانهــم.
وعندمــا نتتبــع نقــد المعانــي عنــد عــز الديــن الأمــن، يقــف بنــا عنــد بيتــي امــرئ 
ــراض،  ــدب، دون اع ــد أم جن ــدًا نق ــيهما، مؤي ــالاه في فرس ــا ق ــة، وم ــس وعلقم القي

ــس: ــرئ القي ــول ام ــراً إلى ق مش
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فللسوط ألهوب، وللساق درّةوللزجر منه وقع أخرج مُهذِبِ
فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوهيمرُّ كخذروف الوليد المثقّبِ

وللــه در امــرئ القيــس!، ومــا عــدّ أمــر الجاهليـّـن إلا لإحســانه الــذي لا مزيــد 
فوقــه، ولكــنّ النقّــاد لــم يتفطّنــوا إلى غايــات الشــعر، فمــا فعــل امــرئ القيــس مــا 
ــي ـ  ــت الثان ــزّزه البي ــا يع ــو م ــه ـ وه ــان وأصالت ــأن الحص ــن ش ــاً م ــل تقلي فع
ولكــنّ غايتــه كانــت فــوق طاقتــه، وفــوق طاقــة حصانــه، وليــس انفعالــه في قيــادة 
الفــرس ببعيــدة عــن جهــده في إدراك ثــأره، وهــذا مــا غــاب عــن النقــاد. ومــدارس 
علــم النفــس الحديثــه انتبهــت إلى الإســقاط النفــيّ، وتعــدد صــوره ودلالاتــه، وهــو 
هنــا واضــح غايــة الوضــوح، إذ كان امــرؤ القيــس يــرى قــرب نجــاة بنــي أســد مــن 
صنيعهــم، فذهبــت نفســه حــرات عليهــم، وهــو مــا تمثــل في إجهــاده فرســه، عــى 
ــس  ــذي يليه. ولي ــت ال ــه في البي ــذر ل ــراه اعت ــذا ن ــا، ول ــد عليه ــي لا مزي ــه الت أصالت
ــابقين،  ــاد الس ــن، ولا في رأي النق ــن الأم ــز الدي ــدح، لا في رأي ع ــه ق ــا إلي ــا ذهبن فيم
ــن  ــر م ــة كث ــد ترجم ــيما بع ــذا - لا س ــا ه ــد في عصرن ــه النق ــذي بلغ ــج ال لأن النض
ــة الحديثــه - لــم يبلغــه في أي مرحلــة مــن مراحلــه الســابقة، وهــذا  مدارســه الغربيّ
ــعر  ــة الش ــدة، تناســب قيم ــة جدي ــيّ دراس ــد العرب ــادة درس النق ــا إلى إع ــا يدعون م

العربــيّ الــذي كادت تشــوّه أكثــره مثــل هــذه الآراء الباليــة.
ــد  ــور، فق ــة في كل العص ــاة الأدبيّ ــق الحي ــم بتوثي ــن اهت ــن الأم ــز الدي ولأن ع
تتبــع تطــور النقــد العربــيّ، منتقــاً مــن العــر الجاهــيّ، إلى النقــد في عــر البعثــة 
ــل  ــض المراح ــا بع ــدين، معالجً ــاء الراش ــر الخلف ــد في ع ــد النق ــا عن فً ــة، متوقِّ النبويّ
ــي تناولهــا في  ــن الت الأخــرى في عناويــن أخــرى مــن مؤلفاته. وبالوقــوف عــى العناوي
النقــد في عــر الخلفــاء الراشــدين )نقــد عمــر بــن الخطــاب، عمــر والنابغــة وزهــر، 
عمــر والزبرقــان والحطيئــة، عمــر والمزنــي والأنصــاري، عمــر وسُــحيم، آراء في الشــعر 
لعــيّ بــن أبــي طالــب والزبــر بــن العــوام(، يـُـدرك مرادنــا بالاهتمــام بالتوثيــق للحركة 

ــة، أكثــر مــن الاهتمــام بالنقــد نفســه، الــذي ظهــر أصيــاً في مواقــف أخــرى. النقديّ
لبنات النقد الأولى في السودان، وعوامل نهضته:

الباحــث عــن اللبنــات الأولى للنقــد في الســودان، لــن يســتطيع الاســتغناء بحــال 
مــن الأحــوال عــن عزالديــن الأمــن ودرســه، لا ســيما كتابــه الــذي خصّصــه لــدرس 
ــف  ــد أن وق ــه الأولى. وبع ــن كل مراحل ــه ع ــدث في ــودانيّ، إذ تح ــعر الس ــراث الش ت
ــاخ  ــن المن ــث ع ــل إلى الحدي ــم، انتق ــيس مملكته ــبهم، وتأس ــج ونس ــل الفون ــى أص ع
الاجتماعــيّ والفكــريّ، وفي كل ذلــك كان اتــكاؤه عــى كتــب التاريــخ، وأهمهــا: كتــاب 
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الطبقات،ومخطوطــة كاتــب الشــونة. وقــد وقــف عنــد القصيدتــن المنســوبتين للشــيخ 
عمــر المغربــي، وإرســاله إياهمــا للملــك بــادي أبــي دقــن، وتأييــده دحــض الشــاطر 
ــول  ــر ح ــذي أث ــذا ال ــع كل ه ــن م ــه »ولك ــص إلى رأي ــبة، يخل ــذه النس ــي ه بصي
القصيدتــن، فالــذي لا خــاف عليــه هــو أن كلً منهمــا قــد أرســلت للملــك بــادي أبــي 
دقــن في صورتهــا المرويّــة، وكانــت برهانـًـا عــى تأييــد الملــك بــادي للعلــم والعلمــاء، 
ودليــاً عــى أن الشــعر العربــيّ كان يصــل إلى ســنار، ممثــاً فيهمــا ممــا يمكــن أن 

نعــده معينًــا عــى نشــأة الشــعر الفصيــح في الســودان«)7(.
ــم  ــج، ث ــة الفون ــأة مملك ــن نش ــه ع ــن بحديث ــن الأم ــز الدي ــد ع ــد أن مه وبع
حديثــه عــن المنــاخ الاجتماعــيّ والفكــريّ، انتقــل إلى الحديــث عــن الــراث الشــعريّ، 
وهنــا تظهــر آراؤه النقديـّـة جليـّـة وواضحــة »لــم يصــل إلينــا عــن عهــد الفونــج مــن 
الشــعر الفصيــح إلا نــزر قليــل، وأقــل منــه مــا ســلم مــن ضروب الضعــف المختلفــة، 
ســواء أكان ضعفًــا لغويًّــا، أم نحويًّــا، أم صرفيًّــا، أم عروضيًّــا، بــل لقــد كان مــن ذلــك 
ــم  ــيّ ل ــه الفن ــه مــن جانب ــا أن ــح والعامــي، كم ــج مــن الفصي ــا هــو مزي الشــعر م

يســتطع أن يحقــق مســتوًى يرتفــع بــه عــن جوانبــه الأخــرى«)8(.
ــا لعمــل الناقــد  ثــم يشــر عــز الديــن الأمــن إلى مــا يمكــن أن يكــون منهاجً
المــؤرخ الموثــق: »عــى أننــا في هــذا البحــث لــن نحفــل بغــر الفصيــح الســليم منــه، 
حتــى بالنســبة للقصيــدة الواحــدة إن وجدناهــا لــم تــر كلهــا عــى القالــب الفصيــح، 
إذ ســنهمل مــا عــداه فيها«)9(. ويــرر هــذا الصنيــع بــأنّ البحــث عــن جيــد الشــعر 
وفصيحــه يذُهِــب بأكثــره: »نــرر عملنــا في قبــول بعضهــا ورفــض البعــض الآخــر، 
ــن  ــاول - ونح ــح، نح ــودانيّ الفصي ــعر الس ــأة الش ــن نش ــة م ــذه المرحل ــا في ه بأنن
نــؤرخ لهــذه النشــأة - أن نلتقــط البيــت والبيتــن ونحوهمــا ممــا يعُــدّ شــعرًا فصيحًا، 
فهــذه المرحلــة نقطــة بدايــة، وخطــوة أولى«)10(.وتظهــر شــخصيةّ الناقــد حــن يعلــق 
عــى مرثيّــة إبراهيــم عبــد الغنــي التــي رثــى بهــا محمــد ضيــف اللــه صاحــب كتــاب 

الطبقــات، فــأورد منهــا أحــد عــر بيتـًـا، منهــا:
وإنك إذ ما تأته لقضيةٍّ تجده مُبينْاً للصواب ومرشدا

وينُبيك بالأخبار من عهد آدمٍ إلى زمنٍ قد مات فيه وألحدا
كريم طباعٍ، ثمّ سمح شمائلٍ بأسلافه الماضين في ذلك اقتدى
ويكفيهم إذ سمّوا ضيوف إلههم نباهة دنيا ثم بشراهم غدا

وضيف كريم النفس يمسي مكرّمًا فكيف بضيف الله يتركه سدى؟
فحاشا وكلا أن يظُنّ به علا سوى الجود والإفضال والخير والندى

وصل إلهي ثم سلم على الذي ختمت به رسلً وآتيته هدى



اتجاهات الدرس النقديّ عند عز الدين الأمين بين التوثيق والتجديد

62 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م

وقــال معلّقًــا عــى هــذه الأبيــات »وهــذه القصيــدة خــر مــن غيرهــا في شــعر 
ــرّ  ــاعر كان يتخ ــل إن الش ــا، ب ــفٍ في بنائه ــن كلّ ضع ــت م ــا خل ــر، لأنهّ ــذا الع ه
ــة كانــت تمثّــل مســتوى عصرهــا،  فيهــا لفظــه وعبارتــه. ولكنهــا مــن الناحيــة الفنيّ

ــه الأولى«)11(. ــا - مــا زال يخطــو خطوات ــا قلن ــح - كم فالشــعر الفصي
وهــذا الــرأي دقيــق شــامل، خــا أنّ عــز الديــن الأمــن لــم يـُـر إلى مــا أصــاب قــول 

: عر لشا ا
ويكيفهم إذ سُمّوا ضيوف إلههم نباهة دنيا ثمّ بشراهم غدا

ــر  ــن أث ــدت م ــا زي ــم أنه ــاه، ونزع ــان »إذ«، إلا معن ــرف الزم ــكان لظ إذ لا م
ــروضّي  ــل الع ــن الخل ــات م ــع الأبي ــامة جمي ــا، لس ــريء منه ــاعر ب ــخ، وأن الش النس
ــعر  ــهاد بالش ــن للاستش ــن الأم ــز الدي ــا ع ــار إليه ــي أش ــروط الت ــد ال ــذا أح - وه
ــن  ــكاد نوق ــا ن ــى أننّ ــرف الُمقحم.ع ــذا الظ ــذف ه ــه بح ــت نفس ــذا البي ــامة ه - وس
أن ناقدنــا قــد وقــف عــى ثقــل ناشــئ في هــذا الموضــع، وهــو مــا دعــاه إلى ضبــط 
الكلمــة التــي تليهــا، بوضــع التشــديد »ســمّوا«. هــذا ـ وغــره مــن الأمثلــة ـ يدعونــا 

إلى القــول: إن الــدرس العــروضّي كان مــن أضعــف أدواتــه)12(.
وبعــد أن وقــف هــذه الوقفــات ودعمهــا بالشــواهد الشــعريةّ، ينتقــل ناقدنــا إلى 
إطــاق حكمــه عــن الشــعر في عهــد الفونــج، مــن خــال مجالــه وموضوعاته »والشــعر 
في ذلــك العــر - كمــا بــدا لنــا - يــدور في فلــك ضيـّـق، ويعطي صــورة ذاتيـّـة محدودة 
لبعــض حيــاة النــاس، مــن حيــث: صلتهــم بشــيوخهم، أو ملوكهــم، أو وزرائهــم؟ ولا 
يتعــدى هــذه الصــورة الذاتيــة إلى التصويــر العــام للمجتمــع. وقــد لاحظنــا أن مــا قيل 
مــن شــعر في العلمــاء والمتصوّفــة كان أكثــر ممــا قيــل في أهــل الســلطان، مــا يــدلّ على 
طغيــان العقيــدة الدينيـّـة وســيطرتها، وممــا يــدل على نجــاح الدولــة وإســاميتّها«)13(.

وعندمــا انتقــل إلى العهــد التركــيّ، اهتــمّ عــز الديــن الأمــن بــكلّ النواحــي التاريخيـّـة، 
مــن أمــر التعليــم، وبنــاء المــدارس، والكنائــس، ووصــول المبشريــن، لأن كل ذلــك مــن 
العوامــل التــي تؤثــر عــى الشــعر، وهــو مــا يظهــر في قولــه مــن بعــد: »يمكننــا القول 
بــأن تلــك الحيــاة العلميّــة في العــر التركــيّ قــد أكســبت اللغــة قــوة وســامة، عــن 
طريــق التعليمــن: الدينــي والمدنــي، وأن الشــعر العربــيّ في الســودان قــد أفــاد مــن 
ذلــك كله...كمــا أن الحيــاة العلميـّـة بعلومهــا المدنيـّـة في المــدارس أكســبت العقــل ثقافة 
ومعرفــة ونضجًــا، انعكــس كلــه عــى الشــعر والشــعراء. وكانــت المــدارس ذات عنايــة 
خاصــة بــالأدب، إلى جانــب اللغــة والثقافــة العامــة، ومــن مظاهــر ذلــك أنّــه كانــت 
تنشــد القصائــد في الاحتفــال بامتحاناتهــا كل عام«)14(.وبعــد أن طــوّف بــن أغــراض 
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الشــعر جميعهــا، مستشــهدًا وناقــدًا ومحلّــاً يخلــص إلى المقارنــة بــن عــر الفونــج 
وعــر الــرك: »وإذا كنــا لاحظنــا مــن قبــل أن الشــعر في العــر المــاضي كان شــعرًا 
ــا في العــر التركــيّ لا نجــد تغيــراً في هــذا  ــا هن ــا، ولــم يحفــل بمجتمعــه، فإنّ ذاتيًّ
ــك، فقــد كان  ــه تل ــدادًا لطبيعت ــه كانــت امت ــا، إذ إن طبيعــة الشــعر في الاتجــاه أيضً
كســابقه شــعرًا ذاتيًّــا محضًــا، ولــم يكــن للحيــاة الاجتماعيـّـة فيــه مــن أثر«)15(.وبعــد 
أن حــرّ الصفحــات في إيضــاح أســلوب الشــعر وأدائــه الفنــيّ - الــذي ظهــرت فيــه 
الصنعــة والتكلــف، وأنهــم كثــراً مــا أعــادوا شــطر البدايــة في الختــام، وأنهــم ختمــوا 
ــا،  ــدد أبياته ــا أو ع ــدة أو موضوعه ــوا للقصي ــد أرخ ــليم، وق ــاة والتس ــي بالص المراث
ــويّ،  ــح النب ــاب المدي ــال أصح ــو ح ــا ه ــا كم ــاعر في ختامه ــم الش ــوا اس ــد ضمن وق
ــعر  ــن الش ــه ع ــه وأجمل ــص رأي ــة - لخّ ــنات البديعيّ ــاظ والمحس ــب بالألف ــع التلاع م
ــه: »ارتفــع في مســتواه عــن شــعر العــر الســابق، فتحققــت  ــة بقول ــك الحقب في تل
فيــه لحــد كبــر ســامة اللغــة، وصحــة التراكيــب، وارتقــى عــن ســابقه مــن حيــث 
العبــارة والفكــرة، واتســم في مجملــه باســتقامة الموســيقا وإن لــم يخــل بعضــه مــن 
اضطــراب فيهــا«)16(.وإذا جئنــا إلى أهــم آرائــه عــن الشــعر في المهديـّـة - بعــد أن تحدث 
عــن المناخــن: الاجتماعــي والفكــري، وأشــهر الشــعراء، الذيــن لــم يبخــل بالاستشــهاد 
ــا عــن أســلوب الشــعر وأدائــه، مثلمــا فعــل في العصريــن  ــوافي بأشــعارهم، متحدثً ال
الســابقين –نجدهــا تمثلّــت في قولــه: »ولقــد كان طابــع هــذا الشــعر هــو الخطابيّــة، 
ــة وضعــف الإيحــاء، وهــو طابعــه الســابق أيضًــا، ولكــن المســتوى الفنــي  والتقريريّ
ــبب  ــيء بس ــض ال ــع بع ــد ارتف ــره ق ــن أن نعت ــه - يمك ــع ضعف ــام - م ــه ع بوج
بواعــث النظــم، أو بســبب تحســن شــاعريةّ بعــض الشــعراء الذيــن عاشــوا في التركيـّـة، 
ــعر  ــن الش ــث ع ــن الحدي ــص م ــة أو بعدها«)17(.ونخل ــرة المهديّ ــم لف ــدت حياته وامت
ــده  ــه عب ــن الأمــن عــى مــا ذهــب إلي في العهــد التركــيّ والمهــديّ إلى موافقــة عزالدي
بــدوي، مستشــهدًا برأيــه: »يلاحــظ أن أكثــر الشــعر في عــري التركيّــة والمهديّــة قــد 
نظُــم عــى: الكامــل، والطويــل، والبســيط، كمــا نظمــت أكثــر المدائــح عــى الكامــل 
ــي  ــابقتها، ه ــت كس ــة كان ــدة في المهديّ ــي القصي ــب معان ــظ أن أغل ــل. ويلاح والطوي
المعانــي العامــة إلا مــا كان متصّــاً منهــا بتعاليــم الدعــوة. كمــا يلاحــظ أن الموســيقا 
الداخليـّـة والخارجيـّـة للقصيــدة موســيقا راكــدة، لا تتلــون بالأحــداث، ولا تهيــئ الجــو 
العــام للمضمــون إلا قليــاً«. فههنــا لــم يكتــف عبــده بــدوي بالأحــكام العامــة، بــل 
ــا واســتخلص الــدر مــن الصــدف، مــا يبــنّ لنــا تطــور حركــة النقــد  غــاص عميقً
العربــيّ، وصــولً إلى راهننــا اليــوم. وبعــد أن طــاف بنــا عزالديــن الأمــن عــى مراحــل 
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تطــور الشــعر العربــيّ في الســودان، منــذ عهــد الفونــج إلى التركيـّـة ثــم المهديـّـة، يقــف 
بنــا عنــد عوامــل النهضــة الحديثــة، وذلــك عنــد الحديــث عــن الشــعر في عهــد الحكــم 
ــى  ــا ع ــردون وأثره ــة غ ــار إلى دور كلي ــد أن أش ــري. فبع ــزي الم ــيّ الإنجلي الثنائ
ــة، بجانــب دور المعهــد العلمــي وأثــره، يحدثنــا عــزّ الديــن  الحيــاة العلميــة والثقافيّ
الأمــن عــن أبــرز الأســاتذة المصريـّـن ودورهــم في هــذه النهضــة: »لا بــد مــن أن نشــيد 
بفضــل الأســاتذة المصريـّـن، الذيــن غرســوا الثقافــة العربيـّـة والإســاميةّ في تلاميذهــم، 
ــة. وكان  ــول الدراس ــارج فص ــاع خ ــى الاط ــجيعهم ع ــر في تش ــل كب وكان لهمفض
مــن أبــرز هــؤلاء الأســاتذة: الشــيخ عبــد الــرءوف ســاّم، الــذي كان يلُقّبــه زمــاؤه 
ــة، وفي اللغــة بخاصــة، حتــى قالــوا  بالقامــوس الحــي، لعلــو كعبــه في العلــوم العربيّ
ــيخ  ــم الش ــك كان منه ــب. وكذل ــر قل ــن ظه ــط ع ــوس المحي ــظ القام ــه كان يحف إن
محمــد الخــري الــذي أصبــح فيمــا بعــد أســتاذًا بالجامعــة المصريـّـة، وهــو صاحــب 

المؤلفــات القيمــة في التاريــخ الإســاميّ، وتاريــخ التشريــع«)18(.
ثــم يلتفــت إلى غــر المصريــن مــن أصحــاب الفضــل »وكان إلى جانــب هــؤلاء 
أســاتذة ســوريون، مــن أبرزهــم الشــاعر الأســتاذ فــؤاد الخطيــب، الــذي كان أســتاذًا 
لــأدب العربــي، والــذي تــولى لفــرة تحريــر صحيفــة )رائــد الســودان(، مــع عملــه 
بالتدريس«)19(.ويخيـّـل إلّي أنّ للأســتاذ الشــاعر فــؤاد الخطيــب مكانــة أعــى مــن غــره 
مــن هــؤلاء في نفــوس طلابــه الشــعراء، مــا يغــري بالبحــث في ســرة هــذا الشــاعر، 
مــن خــال حياتــه، ومــا كتبــه عنــه تلامذتــه الشــعراء، فذكــره بينهــم كثــر كثــر.

ــة  ــردون التذكاريّ ــة غ ــل كليّ ــن كل مراح ــن ع ــن الأم ــدث عزالدي ــد أن تح وبع
ــة أم  ــه إلى جامع ــيّ وتحولات ــد العلم ــن المعه ــوم، وع ــة الخرط ــا إلى جامع وتحولاته
ــن أســهموا في نهضــة  ــرواد الذي ــرز ال درمــان الإســاميةّ، انتقــل إلى الحديــث عــن أب
الأدب الســودانيّ. فعــن خريجــي كليــة غــردون يقــول:  »كان لهــا الأثــر الكبــر، فقــد 
تخــرج في قســم معلمــي اللغــة العربيّــة والقضــاة أبــرز شــعراء تلــك الفــرة، ونذكــر 
ــن  ــد الأم ــن، ومحم ــد الرحم ــه عب ــد الل ــا، وعب ــر البن ــد عم ــه محم ــد الل ــم: عب منه
القــرشي، وأحمــد المــرضي، ومدثــر البــوشي. ومــن أبــرز مــن تخــرج في القســم الآخــر 
ــا كان  ــم. كم ــادر إبراهي ــد الق ــح، وعب ــد صال ــد محم ــعراء: أحم ــن الش ــن م للمدرس
مــن أبــرز خريجــي قســم الهندســة مــن الشــعراء: عبــد الرحمــن شــوقي، ويوســف 
ــا، ومنهــم  مصطفــى التنــي، ومحمــد أحمــد محجــوب الــذي كان شــاعرًا وناقــدًا معً
أيضًــا الناقــد محمــد عــري الصديــق«)20(. ثــم يعُــدّد رواد النهضــة مــن المعهديــن 
ــي  ــرف، والتجان ــادر ك ــد الق ــد عب ــاضي، ومحم ــاب الق ــد الوه ــد عب ــم محم »ومنه



د. أسامة تاج السر أحمد حسين

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م65

يوســف بشــر الــذي كان ناقــدًا أيضًــا«)21(.ولا يغفــل عــز الديــن الأمــن دور الطــاب 
ــن  ــروت »وكان أول م ــة في ب ــة الأمريكيّ ــن إلى الجامع ــر أو المبتعث ــن إلى م النازح
ــم  ــن، ث ــد الرحم ــر عب ــري، وبش ــد البك ــق أحم ــن: توفي ــة النازح ــن الطلب ــافر م س
لحــق بهمــا الدرديــري أحمــد إســماعيل ســنة ١٩٢٤م. وقــد مضــت حياتهــم في مــر 
ــات  ــم إعان ــب له ــون فرتّ ــر طوس ــر عم ــم الأم ــف عليه ــى عط ــرة، حت ــاقة عس ش
شــهريةّ«)22(. مضيفًــا »وجديــر بنــا - ونحــن نتحــدث عــن النــزوح للتعليــم في الخــارج 
- أن نذكــر طالبــن آخريــن، همــا معاويــة محمــد نــور، وعبــد اللــه عــري الصديــق، 
اللــذان ســمحت لهمــا حكومــة الســودان بالالتحــاق بالجامعــة الأمريكيـّـة ببــروت على 
نفقــة أهليهما...صــارا فيمــا بعــد أديبــن مرموقــن، إذ أضحــى لأولهمــا أثــر ملحــوظ 

في النقــد، كمــا أضحــى لثانيهمــا أثــر ملحــوظ في الشــعر«)23(.
ثــم ينتقــل إلى أثــر الصحافــة، متوقفًــا عنــد محطتــن مهمّتــن، همــا: المجــات 
الأدبيـّـة، مثــل: مجلتــي النهضــة والفجــر، والصحفيـّـون الســوريوّن والمصريـّـون، مركّزًا 
عــى ثلاثــة منهــم: فــؤاد الخطيــب وعبــد الرحيــم مصطفــى قليــات، وحســن صبحي.
ــة عــى الســودان، إذ كانــت  ــر المجــات المصريّ ــدأ عــز الديــن الأمــن عــن أث ب
ــن  ــا م ــا توزيعً ــة، وإلى أكثره ــن ناحي ــا م ــراً إلى أهمه ــاحة، مش ــيدة الس ــا س وحده
ــة »وفي مقدمــة مــا كانــوا يقــرأون: الأهــرام والمؤيــد والمقطــم… وغيرهــا  ــة ثاني ناحي
ــة والأســبوعيةّ، والرســالة، والثقافة...قــد كانــت  ممــا ظهــر بعدهــا كالسياســة اليوميّ
ــث مــن هــذا القــرن  ــا في أواخــر العقــد الثال ــة توزيعً ــر الصحــف المصريّ البــاغ أكث

ــع«)24(. ــا في التوزي ــف تليه ــت روزاليوس ــا كان ــادي، كم المي
ــز عــى صحيفــة  بعــد أن تحــدث عــن الصحافــة الســودانيةّ، انتقــل إلى التركي
»رائــد الســودان«، وهــي أول صحيفــة اهتمــت بــالأدب، ونــرت للشــعراء الســودانييّن، 
ــاب  ــض الكت ــن بع ــت م ــا فكان ــة تحريره ــا هيئ ــول: »أم ــا يق ــة تحريره ــن هيئ وع
ــأدب  ــتاذاً ل ــذي كان أس ــب، ال ــؤاد الخطي ــوري ف ــاعر الس ــم الش ــورييّن، ومنه الس
العربــيّ في كليـّـة غــردون، ولكــن أشــهر مــن تــولى تحريرهــا - بــل وكان رئيسًــا لهيئة 
تحريرهــا منــذ صدورهــا - عبــد الرحيــم مصطفــى قليــات...إلى أن اعتقــل، وأبعــده 

ــز عــن الســودان إلى مــر في أواخــر 1917م«)25(. الإنجلي
ــا  ــدر في أول أمره ــة تص ــت النهض ــودان »كان ــة في الس ــات الأدبيّ ــر إلى المج ــم يشُ ث
مكتوبــة باليــد وبصفــة سريـّـة، ثــم صــارت مجلة أســبوعيةّ معــرف بها مــن قبــل الحكومة، 
وصــدر العــدد الأول المطبــوع منهــا في يــوم الأحــد الرابــع مــن أكتوبــر عــام ١٩٣١م...وظلــت 
عــى هــذا النهــج حتــى وفــاة صاحبهــا في نهايــة عــام ١٩٣٢م، فتوقفــت عــن الصــدور«)26(.
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ــة  ــو 1924م صــدرت مجل ــاً إلى ابنتهــا الصغــرى »وفي الثانــي مــن يوني منتق
ــا،  ــه ورأس تحريره ــد الل ــد عب ــات محم ــأها عرف ــد أنش ــهريةّ. وق ــف ش ــر نص الفج
ولكنهــا لــم تعــش طويــاً إذ توقفــت عــن الصــدور بعــد وفــاة عرفــات، حيــث صــدر 
آخــر عــدد منهــا في أكتوبرســنة 1935م. وتعتــر الفجــر أهــم مجلــة أدبيـّـة صــدرت في 
الســودان حتــى اليــوم، بــل تعتــر مــع عمرهــا القصــر مدرســة في الأدب لاحقًــا«)27(.

بعــد ذلــك انتقــل عــز الديــن الأمــن للحديــث عــن عوامــل النهضــة الأخــرى، 
ومنهــا: أنديــة الخريجــن، وأولهــا نــادي مــدارس الســودان بــأم درمــان1918م، وهو 
شــيخ أنديــة الخريجــن، ومهــد الوطنيـّـة الســودانيةّ. منتقــاً إلى العامــل الرابــع وهــو 
الجمعيــات الأدبيـّـة، متحدّثـًـا عــن »روضــة الشــعر بســنار«،4191م، وكانــت مصاحبــة 
لبــدء العمــل في خــزان ســنار. ثــم الخامــس وهــو مؤتمــر الخريجــن العــام ١٩٣٨م.

وقفنــا مــن خــال هذيــن النموذجــن: نمــوذج بدايــات النقــد عنــد العــرب، ومرحــال 
تطــور الشــعر والنقــد في الســودان، عــى أهــمّ ملمــح مــن ملامــح شــخصيةّ عــز الدين 
ــة، وهــو الجانــب المتصّــل بالتوثيــق والتتبــع التاريخــيّ لحركــة النقّــد.  الأمــن النَّقديّ
وبعــد أن أوفينــا هــذا الجانــب حقّــه، ننتقــل إلى الملمــح الثانــي مــن ملامــح شــخصيةّ 

الناقــد عزالديــن الأمــن.

الانطلاق نحو التجديد مع المحافظة على التراث:
      مــا نعنيــه بالــراث في هــذا المبحــث، يدخــل تحــت مظلّتــه كلّ أمــر قديــم 
متــوارث، ســواء، أكان ســودانيًّا يعــود تاريخــه إلى أقــدم الأزمــان، أو كان عربيًّــا متصّلً 
بمــا ثبتّــه العلمــاء مــن أمــر الشــعر والنقــد، أو كان متَّصــاً بالديــن الإســاميّ وروحه.

ومــن هنــا يمكــن القــول: إنّ عزالديــن الأمــن ناقــد منفتــح عــى كلّ التيــارات 
ا، إذ نــراه ينطلــق في تجديــده  ــد جــدًّ الحديثــة في الشــعر والنقــد، ولكنّــه انفتــاح مُقيّ
ــاء،  ــا العلم ــا لن ــي تركه ــة الت ــد العربيّ ــام، وقواع ــن: روح الإس ــن مهمّت ــن نقطت م
ــن، إذ لا  ــن الأم ــد عزالدي ــخصيةّ الناق ــح ش ــح ملام ــان أوض ــان تمث ــان النقطت وهات

ــد عنهمــا في أي مســألة مــن مســائل التجديــد. نــراه يحي
فعنــد حديــث عزالديــن الأمــن عــن مســجد قريتــه ـ كترانــج ـ وأثر هذا المســجد 
ــو في أماكــن  ــد رأي خفيــض مــا يلبــث أن يعل في تاريــخ الســودان الثقــافي، نقــف عن
أخــرى، يخبرنــا أنّ التجديــد لا يعنــي القطيعــة التامــة مــع القديــم: »ولعــل كثيريــن 
ــارة  ــغلتهم الحض ــم - ش ــرة كهوله ــبابهم وجمه ــيما ش ــودان - لا س ــاء الس ــن أبن م
ــوع إلى  ــوا بالرج ــم يحفل ــا، فل ــها، وجامعاته ــا، ومدارس ــاصرة، بمدنه ــودانيةّ المع الس
ــي انبثقــت  ــوا عــن المراكــز الت ــالً يدفعهــم ليبحث ــة، احتف حضــارة الســودان القديم
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منهــا. وأكــر العيــب - عنــدي - في ذلــك، هــو أن التاريــخ الســياسّي وحــده هــو الــذي 
ــرت  ــن اقت ــود الدارس ــم جه ــقّ أن معظ ــل في الح ــا، ب ــأس به ــة لا ب ــاب عناي أص

عليــه«)28(.
ــح  ــح ملام ــل أوض ــه يمث ــا إلى أنّ ــذي أشرن ــوت ال ــذا الص ــن ه ــح ع ــم يفص ث
ــاس  ــيه الن ــد نس ــافي فق ــخ الثق ــا التاري ــه: »وأم ــة وصورت ــن النقديّ ــن الأم عزالدي
ا مــن العنايــة، ولا تســل عــن ضروب  وجهلــوه، ولــم يحــظ منهــم إلا بقــدر يســر جــدًّ
ــه فقــد رأيــت أن  ــا، وعلي ــكاد إهمالهــا يكــون تامًّ ــة الأخــرى، في الدراســات التاريخيّ
أكتــب عــن هــذه القريــة التــي ظلــت دهــرًا طويــاً تمــوج بطــاب العلــم مــن شــتى 
ــا، يشــع منــه نــور قــويّ عــى الآفــاق  نواحــي البــاد، إذ كانــت مركــزًا إســاميًّا حيًّ

ــودان«)29(. بالس
فمثــل هــذا التمســك الشــديد بــكل مــا هــو قديــم ـ مــن خــال درســه، وبيــان 
قيمتــه ـ هــو ملمــح مــن أهــم ملامــح التجديــد عنــده، بــل القديــم نفســه هــو نقطــة 

انطلاقــه نحــو الجديــد والتجديــد. 
في أربعــة كتــب مختلفــة تنــاول ناقدنــا عزالديــن الأمــن أمــر التجديــد، وهــي:  	
)فلســفتنا في الأدب بــن الإســام والمذاهــب الأدبيـّـة، وقــد نــرت هــذه المقالــة في العــام 
ــام 1964م(،  ــاب في الع ــدر الكت ــد ص ــد، وق ــائل في النق ــه )مس ــم في كتاب 1963م(. ث
ــام 1971م(،  ــاب في الع ــدر الكت ــد ص ــدد، وق ــن المتج ــة الف ــه )نظري ــا في كتاب وثالثه
ورابعهــا كان كتابــه )نقــد الشــعر في الســودان حتــى بدايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، 
وقــد صــدر الكتــاب في العــام 1999م(. وأمــر هــذا الترتيــب مهــم عنــد الوقــوف عــى 
التجديــد عنــد عزالديــن الأمــن، لنقــف عــى أســبقية آرائــه، ثم الأحــدث فالأحــدث، وإن 
كانــت جميعهــا تمثــل مــا ذهبنــا إليــه مــن أمــر المحافظــة عــى أهــم معالــم القديــم 

العربــي في اللغــة، والإســاميّ في الفكــر والثقافــة.

أ فلسفتنا في الأدب بين الإسلام والمذاهب الأدبيةّ:	.
في هــذه الدراســة يظهــر عــز الديــن الأمــن، الرجــل الغيــور عــى دينــه ولغتــه، 
ــا  ــاة، ومــن هن ــل هــو جوهــر الحي ــده ليــس مجــرد شــعائر تــؤدى، ب فالإســام عن
ــو في  ــاف ه ــبّ الخ ــا: »ل ــة في أوروب ــب الأدبيّ ــام والمذاه ــن الإس ــاف ب ــأ الاخت ينش
المضمــون، وليــس في الشــكل والصــور الفنيـّـة. وســنتناول الآن هــذا المضمــون لنوضّــح 
قيمــة تعاليــم الإســام وقيمــة فلســفته، ولندحــض بهــا تلــك الفلســفات الوضعيـّـة، أو 
بعبــارة أخــرى لنناقــش تلــك الفلســفات ونحــن مســتظلون برايــة الإســام«)30(.ومثل 
هــذا الــرأي يعــنّ للباحــث - وهــو يغــوص في بحــر عــز الديــن الأمــن المدافــع عــن 
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الــراث العربــي الإســاميّ-  يقــف عــى فكــره ومنطلقــه نحــو النقّــد. فالجــو الــذي 
ــن  ــل مم ــاد جي ــا لمي ــا - كان مخاضً ــدًا وباحثً ــن - ناق ــن الأم ــز الدي ــه ع ــاش في ع
حملــوا رايــة الفكــر والنقــد والأدب، فبينمــا اختــار عبــد اللــه الطيــب - رفيــق رحلتــه 
في العلــم والحيــاة - لنــدن للدراســة، اتجــه عــز الديــن الأمــن إلى مــر لــذات الأمــر، 
وهــذا التوجّــه لا بــدّ أن يكــون ذا أثــر ملمــوس عــى عــز الديــن الناقــد، فوقــف عــى 
أســس الحيــاة الأدبيّــة، وعــاصر طلائــق التجديــد، فكانحــاضًرا في المواجهــة المحتدمــة 

ــا في كلّ آرائــه نحــو التجديــد. بــن التاريــخ والحــاضر، وهــو مــا يظهــر جليًّ
في معــرض حديثــه عــن الكلاســيكيةّ، واعتــداد الكلاســيكييّن بالعقــل والحقيقــة 
ــا نتفــق  ــة بينهــا وبــن الإســام: »إنن والأخــاق وأعــراف المجتمــع، يدلــف إلى المقارن
مــع الكلاســيكييّن في مبــدأ الاعتــداد بالعقــل الجماعــيّ، وفي مراعــاة العــرف والتقاليــد 
والقيــم في مجتمعهــم، ولكــن حــن ننتقــل إلى مجتمعنــا فالأمــر يختلــف، لأن المجتمعــن 
ــذا فمــع  ــا في مجملهــا غــر قيمهــم، ول ــا غــر عقيدتهــم، وقيمن ــان، إذ عقيدتن متباين
إقرارنــا لمبدئهــم، نقــول مــن جانبنــا - في مقابــل مــا يقولــون - يجــب الاعتــداد بالعقل 
ــد في  ــال العــرف والتقالي ــم الإســاميةّ، كمــا يجــب امتث المســلم، ويجــب مراعــاة القي
المجتمعــات المســلمة«)31(.ومثل هــذا الــرأي الــذي يقــول بــه عــز الديــن الأمــن يوقفنــا 
عنــد تخــوم النقــد الثقــافيّ والنقــد الاجتماعــيّ، إن لــم يتجــاوز التخــوم إلى قلــب المدينة. 
وقــد اســتشرف المســتقبل، وهــو يتحــدّث عــن خطــأ الاعتمــاد الــكليّ عــى العقــل، لأن 
للعقــل الجمعــيّ تأثــراً خطــراً ينتقــل مــن مجتمــع إلى آخــر، فينظــر إلى مــا أثــاره 
ــتقبلها:  ــة إلى مس ــاضر المعرك ــاوزًا ح ــارك، متج ــن مع ــفور م ــاب والس ــر الحج أم
ــا في  ــاء مجتمعن »وكمــا قامــت معركــة الحجــاب والســفور، نخــى أن نجــد بــن أبن
ــكما في بــاد أوروبــا - أن  مقبــل أيامــه مــن ينــادي بحريــة مطلقــة للمــرأة، تتيــح لها ـ
تتخــذ صديقًــا، يقــرّه المجتمــع، وتقــرّه الأسرة، والعقــل في تلــك البــاد نــراه يســاعد 
ذلــك العــرف المشــن، ويشــد عضــده، فــا يرفضــه، ولا يعــده رذيلة«)32(.ونحــن اليــوم 
نــرى مظاهــر هــذا الــذي حــذر منــه، ليــس في بلــد واحــد مــن البــاد المســلمة، بــل 
في عــدد منهــا، مــا يجعــل مثــل هــذا اللــون مــن النقــد يدخــل تحــت مســمى النقــد 
الاســتشرافيّ، منطلقًــا مــن الحيثيــات الآنيّــة، ليتوقــع نتائجهــا، ليســت القريبــة فقــط، 
بــل والبعيــدة كذلــك. وهــذا هــو الــدور الحقيقــيّ للناقــد الــذي يرتكــز عــى التحليــل، 

والاســتنتاج، مــا يجعــل مــن عــز الديــن الأمــن ناقــدًا متعــدّد الجوانــب.
ــة  ــة، إلى الواقعيّ ــيكيةّ، إلى الرومانتيكيّ ــن الكلاس ــن م ــن الأم ــز الدي ــل ع   	 انتق
ــدأ كل  ــراً إلى مب ــة، مش ــة، إلى الوجوديّ ــراكيةّ، إلى الطبيعيّ ــة والاش ــا: الأوروبيّ بنوعيه
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ــرًا  ــه، مظه ــه في تفاصيل ــا مع ــه، مختلفً ــه في غايت ــا مع ــب، متفقً ــن المذاه ــب م مذه
جوهــر الاختــاف بــن هــذه المذاهــب وبــن الإســام. وهنــا - وهــو مــا لا يخفــى عــى 
فطنــة القــارئ - أن هــذه الدراســة إنمــا قُدّمــت لتظهــر في العــدد الممتاز، الــذي أصدره 

ــة في البــاد. ــة دينيّ معهــد أم درمــان العلمــيّ، وهــو أكــر مؤسســة تعليميّ

ب. مسائل في النَّقد:
ــرّ  ــالات تع ــة، وهــي مق ــالات المتفرّق ــد هــو مجموعــة مــن المق مســائل في النق
ــي  ــا الت ــا القــول: إنّ القضاي ــرًا، ويمكنن ــاً ومُفكِّ ــدًا محلِّ عــن عــز الديــن الأمــن ناق
ــا ذاك إلا  ــده، وم ــد عن ــح النق ــر ملام ــي أظه ــاب، ه ــذا الكت ــه في ه ــا مقالات عالجته
لأنهــا ـ في أغلبهــا ـ ناقشــت مســائل مــن راهــن الحيــاة، بمعنــى أنهّــا كانــت توثيــق 
الحــاضر لا المــاضي، فــكان رأيــه ظاهــرًا واضحًــا، وهــو مــا يدفعنــا للقــول مطمئنــن 

بــأنّ ذروة النضــج النقــدي عنــد عــز الديــن الأمــن قــد ظهــرت في هــذه المقــالات.
في حديثــه عــن المبالغــة المستســاغة، وكونهــا أصــاً مــن أصــول الشــعر يقــول »يــرى 
ــادون  ــذا ينُ ــع، ول ــدق والواق ــة والص ــافي الحقيق ــعر تن ــة في الش ــم أن المبالغ بعضه
بنبذهــا وتجنبها.ولكــن الذيــن يقولــون بذلــك لا يدركــون كنــه الشــعر، ولا يفهمــون 
طبيعتــه. فالشــعر في أصلــه تعبــر عــن العاطفــة، وترجمــان لهــا، ومــن ثــم ينبغــي له 

أن ينســاق انســياقها، في ثورتهــا أو هدوئهــا«)33(.
فهــذا رأي دقيــق يمثــل مذهــب الناقــد بعــد أن وقــف عــى مــا قالــه النقــاد، 

فتخــرّ مــا يوافــق فكــره وأســلوبه.
وبعــد أن استشــهد بمــا شــاء مــن الأبيــات التــي لاكتهــا كتــب البلاغــة، ظهــر رأيــه 

واضحًــا عنــد تعليقــه عــى قــول المتنبــي:
وضاقت الأرضُ حتى كان هاربهُم إذا رأى غير شيءٍ ظنهّ رجُلا

ــد ولا  ــة لا تحم ــه مبالغ ــع، ورأوا في ــة للواق ــة واضح ــه مخالف ــم رأوا في ــال: »إنه ق
ــك،  ــس ذل ــو بعك ــل ه ــة، ب ــه للمبالغ ــد في ــم يعم ــاعر ل ــي أرى الش ــاغ. ولكنّ تستس
قّــة معًــا. فهكــذا تكــون حــال الهــارب الخائــف المذعور...وقــد  عمــد فيــه للصــدق والدِّ

ــم يبــر أحــدًا«)34(. ــه، وهــو ل ــه أبــر شــخصًا مــن أعدائ ــه أنّ يــراءى ل
فنحــن هنــا نلمــح رأيـًـا واضحًــا يصــدره الناقــد عــن ثقــة وطمأنينــة، ولا يهمــه بعــد 

ذلــك إن خالــف رأي ثلّــة مــن النقــاد الذيــن ســبقوه.
ــادى  ــاده 1957م في القاهــرة، ن ــل انعق ــاء العــرب، قبي ــال وجهــه لمؤتمــر الأدب في مق
بــرورة قيــام مجمــع لغــوي موحّــد، متخــذًا مــن »تعــدد المجامــع اللغويـّـة وخطــره 
ــا للمقــال، مظهــرًا غيرتــه عــى الإســام واللغــة، وكان رأيــه هــذا  عــى اللغــة« عنوانً
يمثــل نضجًــا نقديًّــا اســتشرافيًّا، وهــو مــا نــراه قــد تحّقــق في كثــر ممــا حــذّر منــه. 
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ــا عــن تطــور  ــا نتحــدث دائمً ــة في مطلــع كلامــه، إذ يقــول: »إننّ وتظهــر رؤاه النقّديّ
ــة، ووجــوب مســايرتها للحيــاة، وضرورة إيفائهــا لمطالــب هــذه الحيــاة  اللغــة العربيّ
العلميـّـة وغــر العلميـّـة مــن ألــوان حياتنــا، ذلــك لأننــا نريدهــا أن تكــون قــادرة لتعبّ 
عــن جميــع أفكارنــا وخواطرنــا في وضــوح وجــاء، دون أن تقــف عاجــزة عــن بعضها، 

فنلتمــس ذلــك عنــد لغــة أجنبيّــة، نلتقــط كلماتهــا، ونســطو عــى تعابيرهــا«)35(.
أن يكــون هــذا الــرأي صــادر عــن رجــل نــذر حياتــه لحفــظ الــراث والدفــاع  	
عنــه، يعطيــه قيمــة نقديـّـة مضافــة، تخبرنــا عــن كنــه النقــد عنــد عــز الديــن الأمــن، 
ــك لأنّ المســائل  ــرأي، ذل ــداء ال ــر مــن إب ــح إلى النقــل أكث ــدًا يجن ــم يكــن مقلِّ ــه ل وأن

ــا. ــذي عالجه ــاد ال ــل مــن النق ــا، وقلي ــرًا في زمانه ــت بك ــا كان ــي عالجه الت
وإن كان حافــظ إبراهيــم هــو القائــل ـ عــى ســذاجة هــذا القــول وضعــف مدلولــه 

ــة)36(: ــا عــن اللغــة العربيّ ــا هــذا ـ مدافعً ومعنــاه في زمانن
وسعت كتاب الله لفظًا وغايةً وما ضقت عن آيٍ به وعظاتِ

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ وتنسيق أسماء لمقترعات؟
فــا يداخلنــي الشــك أنّ عــز الديــن الأمــن قــد أشــار إلى نقــد البيــت الثانــي منهمــا في 
قولــه: »أن نعمــل جاديــن لإنمــاء هــذه اللغــة، وتجديدهــا، وتذليــل مــا يعــرض هــذا 
ــو  ــاً ـ أن يدع ــي مث ــا يكف ــة... ف ــة، ولغويّ ــة، وصرفيّ ــات: نحويّ ــن عقب ــد م التجدي
أحــد لوضــع كلمــة لتعــر عــن مدلــول مســتحدث، فتثبــت هــذه الكلمــة في الأذهــان... 
بــل لا بــدّ أن تتعــاون عــى ذلــك المواهــب المختلفــة، وتتســاند عليــه الوســائل المتعــددة. 
ــة  ــا اللغويّ ــف لثروتن ــعنا أن نضي ــيكون في وس ــة، س ــذه الطريق ــا به ــكّ في أنن ولا ش

لفظًــا بعــد لفــظ، وتعبــراً بعــد تعبــر«)37(.
 وينتبــه عــز الديــن الأمــن إلى أثــر الشــعراء عــى الخارطــة اللغويـّـة، فهــا هــو يشــر 
ــوا إلى  ــتطاعوا أن يضيف ــد اس ــات ق ــن اللغ ــر م ــعراء في كث ــاء الش ــي: »عظم إلى دانت
ــي  ــذا دانت ــا، وه ــة بأكمله ــا لغ ــن أحي ــم م ــل إن منه ــا، ب ــددوا فيه ــم، وأن يج لغاته
الشــاعر الإيطــالي اســتطاع أن يخلــق هــذه اللغــة الإيطاليّــة الحديثــة مــن تلــك اللغــة 
التــي كان يتكلمهــا الهمــج في إيطاليــا، بعــد أن نظــم بهــا البيــان الســاحر«)38(. وقديمًا 

قيــل: لــولا الفــرزدق لضــاع ثلــث اللغــة.
ــار  ــة: »ولا غب ــة العربيّ ــع اللغ ــه مجام ــوم ب ــذي تق ــدود ال ــدور المح ــر إلى ال ــم يش ث
عنــدي عــى هــذا الجهــد، ولكــن قيمتــه محــدودة، كمــا أن هــذه المجامــع لــم تســتطع 
بعــد أن تؤثــر بهــذا الجهــد تأثــراً واضحًــا في لغتنــا التــي نتحدثهــا أو نكتبهــا، ذلــك 
أن بعــض مــا وضعتــه هــذه المجامــع مــن ألفــاظ ومصطلحــات كان نابيـًـا عــن الــذوق 

العــام، فلــم يحفــل بــه، ولــم يجــر بــه قلــمٌ أو لســان إلا مســتهجناً«)39(.  
ــاء  ــر الأدب ــا مؤتم ــن أجله ــل م ــي راس ــة الت ــن إلى الغاي ــن الأم ــز الدي ــف ع ــم يدل ث
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العــرب، مشــراً إلى الــرخ الــذي ســيحدثه كثــرة قيــام المجامــع: »لأحــسّ بخطــورة 
تتهــدد هــذه اللغــة مــن هــذه المجامــع التــي قامــت لإحيائهــا، فالــذي يفكــر في مجمــع 
ــع  ــث يقــوم في ســوريا، وراب لغــويّ يقــوم في مــر، وآخــر يقــوم في الســودان، وثال
يقــوم في العراق...وســتكون النتيجــة أننــا ســنجد الســوريّ يومًــا لا يفهــم الكثــر مــن 
الألفــاظ التــي يســتعملها العراقــيّ، كمــا لا يفهــم المــريّ بعــض مــا يقولــه التونسّي، 
وعندئــذٍ ســنجد أنفســنا أمــام مشــكلة خطــرة تواجــه اللغــة... لتصبــح لغــة إقليميـّـة 
لا لغــة مشــركة، آخــذة في الســيطرة بــن لغــات العالــم«)40(. ومــن هنــا كانــت دعوتــه 

لتوحيــد الجهــود لقيــام مجمــع واحــد. 
ونحــن نتســاءل هنــا: تــرى هــل كان هــذا الــرأي الــذي قــال بــه عــز الديــن ـ وإيمانه 
ــودان؟.  ــة في الس ــة العربيّ ــع اللغ ــه بمجم ــدم عضويت ــبباً في ع ــع ـ س ــد المجام بتوحي
وإن كنــا لا نبحــث عــن إجابــة وراء هــذا الســؤال، فمــا لا شــكّ فيــه أن منــاداة عــدد 
مــن المثقفــن ومناداتهــم باســتخدام العاميـّـة في بلدانهــم، قــد ظهــر صــداه ههنــا، وإن 

كانــت الدعــوة إلى خــاف مــا ينــادون بــه، ولكــنّ النتيجــة واحــدة.
لقــد ظــلّ عــز الديــن الأمــن يُــدرّس »المذاهــب الأدبيّــة« عقــودًا طــوالً، وقــد  	
ــا  ً ــب، مبينّ ــذه المذاه ــن ه ــارن ب ــو يق ــديدًا، وه ــا ش ــدرس إخلاصً ــذا ال ــص له أخل
نشــأتها وفكرهــا وأهدافهــا، وهــو مــا اضطــره إلى الذهــاب إلى باريــس، ليقــف عــى 
ــول  ــة ب ــأراد مناقش ــا، ف ــب عنه ــا يكُت ــف بم ــم يكت ــا، إذ ل ــة وتخلّقه ــأة الوجوديّ نش
ســارتر في آرائــه: »عندمــا كنــت في باريــس هــذا الصيــف، التقيــت بعــدد من الأســاتذة، 
ــوربون،  ــر بالس ــور بلاش ــم البروفس ــفة، منه ــئون الأدب والفلس ــن بش ــن المعنيّ وم
والبروفســور بــرك بجامعــة باريــس، ولقــد وجدتهــم جميعًا معجبــن بســارتر...ولكم 
وددت أن ألتقــي بســارتر نفســه، وأن أديــر معــه الحديــث حــول مذهبــه هــذا، إلا أنـّـه 
كان وقتئــذٍ خــارج باريــس«)41(. ثــم ينتقــل عــز الديــن الأمــن إلى وصــف الوجوديّــن 
بحــي »ســان جرمــان« بباريــس، متحدثًــا عــن المقاهــي الشــعبية التــي يرتادونهــا، 
ــارتر  ــاد س ــد اعت ــول: »وق ــور«، فيق ــو« و«كافي دي فل ــى »لي دوماق ــى مقه ــزًا ع مرك
ــوا  ــون أن يلتف ــاد الوجودي ــد اعت ــا، وق ــيما في أولهم ــا، لا س ــس فيهم ــه أن يجل نفس
ــت أن أزور هــذه المنطقــة لألقــي  ــك فضّل ــه. ولذل ــه، يحادثهــم ويحُادثون فيهمــا حول
ــة، انعكســت  نظــرة عــى تلــك الجماعــة التــي اشــتهرت بفلســفة خاصــة في الوجوديّ
عــى الأدب في شيء مــن الاختــاف. وهنــاك اخــرت أن أجلــس حيــث اعتــاد أن يجلــس 
ســارتر، لأتمثــل الأمــر بروحــه وجــوّه، وطفقــت أراقــب هــذه الجماعــة تغــدو وتــروح 

ــه«)42(.  ــيّ ومقاهي ــوارع الح في ش
ولأنــه ليــس مــن رأى كمــن ســمع، فقــد دلــت هــذه الزيــارة عــى مــدى محبــة عــز 
الديــن الأمــن لمــا يعمــل. فهــو لا يكتفــي بالنقــل، ولا بدفــع الــرأي بالــرأي، بــل أراد أن 
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يكــون شــاهد صــدقٍ عــى عــره، فوقــف عــى تدفــق أنهــار التجديــد مــن منابعهــا، 
وراقــب جريانهــا نحــو مصبهــا، فبعــد أن وصــف ثيابهــم القــذرة المتســخة، وقصّــات 
شــعرهم المختلفــة، وشــذوذهم في كل شيء، قــال: »وإنــك لتــدرك مــن أول وهلــة أنهــم 
جماعــة ليســت لهــم قيــم خلقيـّـة، وليســت لهم مبــادئ ســليمة تقــوم عليها فلســفتهم، 
وأنــه لا هــم لهــم إلا أن يخالفــوا النــاس مخالفــة مبنيـّـة عــى التحــرر والشــذوذ التام...

يمارســون نشــاطهم التحــرريّ المختلــف، مــن: رقــص، وشــذوذ خلقــي، إلى غــر ذلــك، 
ــم  ــرد منه ــع، وكل ف ــذا الصني ــل ه ــاح في مث ــى الصب ــل حت ــون اللي ــم يقض ــل إنهّ ب
ــرارًا.  ــك اضط ــر لذل ــل إلا إذا اضط ــأ إلى العم ــا، ولا يلج ــاً خاصً ــؤدي عم ــل لا ي عاط
ــم  ــع«)43(. ث ــل في المجتم ــدًا أش ــوًا فاس ــون عض ــة يمثل ــذه الناحي ــن ه ــا م ــم أيضً فه
ــة، اســتهوى  ــة ضال ــه »إنهــم فئ ــق إلى نتيجــة بحث ينتقــل بعــد هــذا الوصــف الدقي
ــة لا  ــردّوا في هاوي ــت أقدامهــم، وت ــراً ممــن هــم في طــور الشــباب، فزلّ تحررهــم كث
يحققــون فيهــا شــيئاً غــر التحــرر والإباحيّــة، أو قــل إنهــم لا يحققــون فيهــا شــيئاً 
غــر نــزوة الشــباب الطائشــة بــكل مــا تدفــع إليه...وســيدركون أنهــم لــم يحققــوا 
شــيئاً ذا بــال، وأنهّــم أضاعــوا كل مــا يهيــئ المســتقبل الكريــم، وســيعلمون عندئــذٍ 
أنــه قــد فاتهــم الركــب الجــاد القيّــم، الــذي يبنــي الحياة«)44(.وقــف عزالديــن الأمــن 
عنــد ســابقة ابــن المعتــز في التأليــف في البديــع، مخالفًــا رأي زكــي مبــارك الــذي ينكــر 
أن يكــون ابــن المعتــز هــو الســابق إلى هــذا البــاب مــن البلاغــة، ومــن ذلــك قــول زكي 
مبــارك: »أن العــرب في جاهليتهــم اهتمــوا بالنثــر الفنــيّ اهتمامًــا ظهــر أثــره، وعرفــت 
ــاب، ولكــن مــا عــرف عــن العــرب مــن  ــاء ورســائل الكت خواصّــه في خطــب الخطب
ــا معرفــة مــن اهتمــوا  ــة فيهــم أضــاع علين ــد والتدويــن لشــيوع الأميّ إهمــال التقيي
اهتمامًــا جديًّــا بتدويــن البديــع، فــكان مــن ذلــك أن شــاع الاعتقــاد بــأن ابــن المعتــز 
هــو أول الكاتبــن في هــذا الفــنّ الجميــل«)45(. فــرد عــى زعــم مبــارك بقولــه: »وهــذا 
ــك. إذ إنّ  ــبقه لذل ــز في س ــن المعت ــوى اب ــض دع ــاد، ولا أراه يدح ــنّ واعتق ــض ظ مح
ــال  ــة في المج ــل كحجّ ــى يقُب ــا حت ــا علميًّ ــه إثباتً ــا يثبت ــاج إلى م ــاد يحت ــذا الاعتق ه
العلمــيّ«)46(. ثــم يــورد مــا أورده زكــي مبــارك عــن الصــولي، ليؤكــد أن العــرب كانــوا 
يعرفــون هــذا الفــن، إذ يقــول زكــي مبــارك »فالمســألة إذن هــي أن ابــن المعتــز كان 
يدعــي التفــوق في علــم البديــع، فعلــم البديــع كان معروفًــا، ومــن الصعــب أن نقبــل 
ــذا  ــيء ه ــى يج ــن حت ــذا الف ــن ه ــن ع ــو قرن ــم نح ــرب وأدبائه ــاب الع ــكوت كت س
الأمــر المــرف فيؤلــف فيــه«)47(. ومــرة أخــرى يرفــض عــز الديــن الأمــن هــذا الظــن 
الــذي لا يســنده دليــل علمــيّ، ثــم ينتبــه إلى أمــر خفــيّ يرمــي إليــه زكــي مبــارك، 
حــن أشــار إلى تــرف الأمــر ابــن المعتــز، ويتخــذ ذات النقطــة التــي اســتند إليهــا زكي 
مبــارك ليدحــض رأيــه: »لعلــه أراد أن يقــول إن الــرف يحــول بينــه وبــن التأليــف، 
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إذ التأليــف شــاقٌ لا يحتملــه المــرف الــذي لا يســتطيع أن يســلك غــر طريــق شــهلة 
لينــة كترفــه«)48(. ليخلــص إلى ضــد مــا ذهــب إليــه زكــي مبــارك: »والحــق أن ابــن 
المعتــز كان مترفًــا، وإشــارة زكــي مبــارك لترفــه لهــا قيمتهــا عندنــا، ولكنـّـا نفهمهــا 
بوجــه آخــر، لأن ترفــه هــذا ـ في رأينــا ـ هــو الــذي جعلــه يشــتغل بالبديــع، وجعلــه 
يميــل إليــه لا أن يقصيــه عنــه. فهــو لترفــه لــم يتعلــق بالعلــوم العقليـّـة الجافــة، بــل 
لجــأ للشــعر ينظمــه، ويتغنــى بــه، ويــوازن بــن شــعرائه. ومــن هنــا جــاءت عنايتــه 
ــد  ــع. ولق ــذا في البدي ــه ه ــا كتاب ــف لن ــه يؤل ــنات، وإذا ب ــن محس ــه م ــدّ في ــا ج بم
دفعــه ترفــه أيضًــا أن يؤلــف كتبـًـا أخــرى تتفــق مــع طبيعــة الترف...«)49(.وهــا الــردّ 
الدقيــق مــن عــز الديــن الأمــن ـ والــذي يكثــر ظهــوره في كتابــه مســائل في النقــد 
ـ يجعلنــا نقــول مطمئنــن: إنّ عــز الديــن الأمــن ناقــد متعــدد الاتجاهــات، فعندمــا 
يتحــدث عــن الــراث، فهــو يــكاد يوقــف نفســه عــى توثيقــه، وتبويبــه، وبيــان عوامل 
نهضتــه وضدهــا، لا يــكاد يخــرج عــن التوثيــق إلا في أضيــق الفجــاج. ولكنـّـه عندمــا 
ينــري إلى مســائل مــن راهــن زمانــه الــذي عــاش فيــه، فقــد كان بارعًــا في إظهــار 
آرائــه النقّديـّـة، التــي تشــر إلى معرفتــه الدقيقــة بفنــون النقــد واتجاهاتــه، وهــو مــا 
نلمحــه واضحًــا في كل مقالاتــه. فقــد كتــب كتــب بعــض المقــالات عــن التجديــد، منهــا: 
ــد في  ــه الجدي ــه ورأي ــاد في ندوت ــعر، العق ــد في الش ــوة للتجدي ــبقه بالدع ــران وس )مط
ــه  ــعريّ في قصيدت ــب الش ــي والمذه ــا، التجان ــن عامً ــد عشري ــي بع ــي، التجان المازن
الأدب الضائــع، مــن اتجاهــات إدريــس جمــاع، النظــرة الجماليّــة في شــعر إيليــا أبــي 
مــاضي، قصائــد مــن وادي عبقــر/ شــعر ســعد الديــن فــوزي...(. بجانــب اهتمامــه 

بــرد توفيــق الحكيــم، بجانــب نقــد القصّــة الســودانيةّ.
نختــم وقفتنــا مــع مســئل عزالديــن الأمــن النقّديــة، بوقفتــه عنــد ذكــرى التجانــي 
يوســف بشــر في ذكــراه العشريــن، إذ يتحــر عــى حــال الأدبــاء الســودانييّن مقارنــة 
بغيرهــم، فلــم يجــدوا التكريــم اللائــق بهــم بعــد وفاتهــم، وعــدم وجــود التخطيــط 
ــي  ــم التجان ــدم تكري ــى ع ــرًا ع ــداع. متح ــى الإب ــاء ع ــم أحي ــذي يعينه ــافيّ ال الثق
بتأبينــه وتحبــر الدراســات عنــه، كمــا فعلــت القاهــرة معــه ومــع غــره: »وسيشــهد 
ــة  ــيوضع في حديق ــوقي، س ــال لش ــن تمث ــتار ع ــع الس ــالي رف ــر الح ــهر أكتوب ش
ــة  ــل لجن ــن قب ــك م ــرت ذل ــد أق ــت ق ــراه، وكان ــال بذك ــبة الاحتف ــس، بمناس الأندل
الفنــون التشــكيليةّ بالمجلــس الأعــى لرعايــة الفنــون والآداب. فمتــى نعنــى بنوابغنــا 
هكــذا؟ ومتــى تحظــى الفنــون والآداب عندنــا بمثــل هــذه الرعايــة والتقديــر، فننشــئ 
ــه أمــر داخــل في  ــذي يدعــو ل ــه المــال والســلطات؟«)50(. فهــذا ال ــا، ونهب لهــا مجلسً
شــأن التخطيــط الثقــافيّ. وإنّ آفــة الســودان الكــرى كامنــة في عــدم التخطيــط الدقيق 
للمســتقبل، وأول مــا يحتاجــه هــو التخطيــط الثقــافيّ، لأن جــلّ الرمــوز الذيــن يقــودن 

المجتمــع إنمــا يقودونــه بالثقافــة والفكــر، قبــل أي شيء آخــر.
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ج.  نظرية الفن المتجدد:
ينطلــق عزالديــن الأمــن في مناداتــه بالتجديــد مــن منطلــق إســامي عربــي لا 
يحيــد عنــه أبــدًا، فهــو وإن كان ضــد الجمــود الــذي يقــدّس القديــم ولا يبارحــه، ضــد 
الجديــد الــذي لا يتقيــد ببعــض الضوبــاط والقيــود: »إن التطــور والتجديــد همــا مــن 
ــاة في  ــع الحي ــة ينبغــي أن تتب ــاة الســليمة مــن غــر شــكّ، والآداب الحيّ طبيعــة الحي
ــف. ولقــد دعانــي هــذا الأمــر أن أنظــر في أدبنــا  ــه مــن غــر جمــود أو تخلُّ ذلــك كل
ر وذاك  العربــيّ نظــرة أردت بهــا أن أكشــف طريقــه، وأن أتبــنّ ســنتّه في هــذا التطــوُّ
ــة  التجديــد. فــكان أن انتهيــت إلى أنــه يجــب - في رأيــي - أن يســر عــى غــرار نظريّ
ــة الفــنّ المتجــدد«)51(. وأســاس هــذه النظريــة أنهّــا  اهتديــتُ إليهــا، وأســميتها نظريّ
تقــوم عــى: إبقــاء الفــنّ مــن ناحيــة، وتجــدده المطــرد مــن ناحيــة أخــرى، محافظــة 
ــه أن نحبــس هــذه الأصــول فــا  ــذي نقــول ب ــي هــذا ال ــه: »وليــس يعن عــى أصول
نــرك لهــا منفــذًا للتجديــد والابتــكار، بــل إنــه يعنــي إبقاءهــا أولً، ثــم للشــاعر أن 

يجــدد مــا يســتطيع بعــد ذلــك داخــل إطارهــا«)52(.
ــوّض  ــد قُ ــا فق ــمّ تقويضه ــى ت ــاك أصــولً مت ــن الأمــن أن هن ــرى عــز الدي ي
ــك أن  ــن ذل ــدًا: »م ــا إلا تجدي ــون تقويضه ــرى لا يك ــولً أخ ــعر، وأص ــا الش معه
القصيــدة الجاهليّــة كانــت تقــوم عــى القافيــة الواحــدة كأصــل مــن أصــول بنائهــا، 
وعندمــا تنوّعــت القافيــة فيمــا بعــد، لــم يكــن لذلــك أثــر في التقليــل مــن شــأن بنــاء 
القصيــدة الجديــدة، بــل إننــا رأينــا في ذلــك نوعًــا مــن التجديــد الــذي يلائــم مــال 
النفــس البشريـّـة وتطلعهــا إلى غــر مــا عاشــت عليــه زمنـًـا، لا ســيما أن تجــدد الحيــاة 
في شــتى ألوانهــا يدعــو إلى التجديــد في التعبــر عنهــا«)53(. فهــو ههنــا يــرى القافيــة 
ــرر  ــد التح ــذا ض ــو به ــه، وه ــع في ــن التنوي ــن يمك ــاوزه، ولك ــن تج ــاً لا يمك أص
ــة المطلقــة خــروج عــى الأســاس الثقــافيّ والفكــريّ،  المطلــق مــن القافيــة، لأن الحريّ

وهــذا مــا لا يجــب أن يكــون.
بعــد أن تــدرّج عــز الديــن الأمــن في أمــر القافيــة، التــي تعــدّ مــن أهــم عنــاصر 
ــا، وإن  ــرر أم كليًّ ــا كان التح ــا جزئيً ــرر منه ــض التح ــو لا يرف ــيّ، فه ــعر العرب الش
كان يفضــل التقفيــة، انتقــل إلى الــوزن بــن التفعيلــة الواحــدة وتعددهــا: »ومــا دمنــا 
ننشــد المثــل الأعــى للشــعر، فإننّــا ندعــو للتقفيــة فيــه. ولا يســوقنا هــذا لأن نرفــض 
القصيــدة المتحــررة منهــا جزئيًّــا أو كليًّــا، ولكــن حســبنا أن نفضّــل القصيــدة المقفــاة 
عليهــا. ومثــل هــذا الضعــف الموســيقي الــذي نريــد أن نتفــاداه كذلــك في غــر القافيــة، 
فــا نعتمــد التفعيلــة المفــردة في بنــاء الشــعر، لأن الموســيقى حينئــذٍ تكــون موســيقى 
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جزئيـّـة ليســت متكاملــة، وهــذا لا يعنــي أيضًــا إنكارنــا لمــا فيهــا مــن موســيقى عــى 
ــة  ــعر مجموع ــة ش ــة دون مرتب ــعرها في مرتب ــع ش ــا نض ــو يجعلن ــل ه ــال، ب كلّ ح
ــدد، في  ــنّ المتج ــة الف ــال نظريّ ــن خ ــن م ــن الأمري ــش هذي ــم يناق ــات«)54(. ث التفعي
ضــوء تقويــض الأصــول والفــروع مــن أجــل البنــاء الجديــد: »...هنــاك أصولً رئيســيةّ 
للفــن، وأصــولً فرعيـّـة لــه، والأصــول التــي يجــب ألا تقــوّض هــي الأصــول الرئيســيةّ. 
ولكــن قــد يحتــدم الجــدل في أي هــذه الأصــول هــو الرئيــيّ، وفي أيهّــا هــو الفرعــيّ 
بالنســبة لأي فــن مــن الفنــون«)55(. منتقــاً إلى تســمية الشــعر وتقســيمه عــى أســاس 
التفعيــات: »وقــد رأينــا أن نســمي الشــعر الــذي يســر عــى هديهــا بالشــعر المتجــدد. 
ثــم وازنّــا بينــه وبــن الشــعر الحديــث الــذي رأينــا أن نســميه شــعر التفعيلــة«)56(.

ومــن هنــاك ســكّ عــز الديــن الأمــن مصطلحًــا شــعريًّا هــو مــن أهــم المصطلحــات 
ــه النــاس بــن: الشــعر الحــر،  ــة، إذ بعــده اختفــى الاضطــراب الــذي كان في الحديث
ــه  ــور، وكلهــا أســماء لا تعــر عن والشــعر المرســل، والشــعر الحديــث، والشــعر المنث

تعبــراً صحيحًــا، فــكان ذلــك مــن أهــمّ إنجــازات عزالديــن الأمــن النقّديّــة.
إن مــن أهــم ملامــح التجديــد في نقــد عزالديــن الأمــن هــو اطلاعــه عــى القديــم 
ــد  ــر الجدي ــر في أم ــة كل ع ــى آراء أئم ــف ع ــه يق ــا جعل ــت، م ــفٍ وثب ــاع ثق اط
والقديــم، فمــن ذلــك نــراه يقــول عــن صراع القديــم والجديــد في كل عــر: »لا نريــد 
ــو أدرك الأخطــل  ــذي يقــول: ل ــن العــاء ال ــك مذهــب أبــي عمــرو ب أن نذهــب في ذل
يومًــا واحــدًا مــن الجاهليـّـة مــا قدّمــت عليــه أحــد. إذ هــو هنــا يقيــم التفضيــل عــى 
العــر ولا يقيمــه عــى الشــعر. ويقــول أبــو عمــرو أيضًــا: لقــد كثــر هــذا الُمحــدث 
وحســن حتــى لقــد هممــت بروايتــه. كمــا أننــا لا نريــد أن نحكــم عــى هــذا الشــعر 
الحديــث مثــل حكــم ابــن الأعرابــي عــى شــعر أبــي تمــام حــن قــال: إن كان هــذا 
ــيّ مــا نقــل  ــد أن نــردد في المجــال الأدب ــك لا نري شــعرًا فــكلام العــرب باطــل. وكذل
إلينــا في المجــال الدينــي مــن أن كل بدعــة ضلالة«)57(.وبعــد أن نفــى كل العلــل الواهيــة 
في رفــض الجديــد، نــراه يحــرس مــن القبــول المطلــق: »الــذي نريــد أن نأخــذه عــى 
أصحــاب الجديــد هــو تهورهــم في إرادة القطــع التــام بــن القديــم والحديــث«)58(.ولأن 
القبــول ليــس كالإيمــان، فقــد وقــف عزالديــن الأمــن برغــم تجديــده النقــدي عنــد 
ــرًا، وأمــا قولهــم  نقطــة مهمــة: »إنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون شــعرًا أو أن يكــون نث
ــة، فهــذا قــول لا ينهــض حجــة، لأنــه  ــة إيحائيّ إن في الشــعر المنثــور موســيقى داخليّ

ــد«)59(. هكــذا يكــون الكثــر مــن النثــر الفنــيّ الجيّ
 ونحــن نقــول: مثلمــا خــرج كثــر مــن الــكلام المــوزون المقفــى عــن معنــى 
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ــول  ــوال رس ــض أق ــم، وبع ــرآن العظي ــض آي الق ــة، كبع ــدام النيّّ ــا لانع ــعر، إم الش
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وكثــر مــن منظومــات العلــوم، كذلــك دخــل كثــر مــن 
ــيّ، وإن  ــاع الداخ ــر الإيق ــه. وأن أم ــة نفس ــل النيّ ــعر، لعام ــار الش ــر في إط ــد النث جي
كان موجــودًا في كل كلام متجانــس مترابــط، إلا أنـّـه في النَّثــرة/ قصيــدة النثــر أظهــر 
مــن غــره، ولا يكــون إثباتــه إلا بمقــدار مــا في القلــب مــن الإيمــان وعدمــه، فالمؤمــن 

بالــيء يــدرك فيــه مــا لا يدركــه غــره، وليــس هــذا أوان الحديــث عــن ذلــك.
نخلــص مــن تتبعنــا آراء عزالديــن الأمــن النقديـّـة التــي وردت في نظريـّـة الفــنّ 
المتجــدد، إلى أنـّـه قسّــم العنــاصر التــي يقــوم عليهــا الفــنّ إلى عنصريــن اثنــن: أحدهما 
عنــر أصيــل لا يمكــن الاســتغناء عنــه مطلقًــا، وآخــر فــرع، يمكــن الاســتغناء عنــه 
ــيّ،  ــعر العرب ــن أركان الش ــن م ــم ركن ــد أه ــف عن ــر، ووق ــه بآخ ــتعاضة عن والاس
وهمــا: الــوزن والقافيــة. ولأنّ عزالديــن الأمــن ينطلــق مــن تمســكه المطلــق بالــراث: 
الدينــيّ واللغــويّ، فقــد كان مفضّــاً القصيــدة التــي تلتــزم البحــر الخليــي والقافيــة 
ــر رفضًــا  ــدة النث ــي تــرك أحدهمــا أو كليهمــا، وقــد رفــض النَّثــرة/ قصي عــى الت

تامًــا، كرفــض ابــن الأعرابــيّ شــعر حبيــب.

د. نقد الشعر في السودان حتى بداية الحرب العالمية الثانية:
آخــر الكتــب التــي ســنقف عنــده هــو كتابــه عــن الشــعر في الســودان حتــى 
بدايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، وإنّ أول مــا يطالعنــا بــه المقدّمــة، حديثــه عــن أثــر 
النقــد عــى الشــعر، جاعــاً مــن أربعــة العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن أهــمّ عقود 
النقــد في الســودان: »إن أي حركــة أدبيّــة إذا أريــد لهــا أن تنمــو وتزدهــر، لا بــدّ مــن 
أن تعتمــد عــى العنايــة بالعمــل الأدبــيّ، وعــى توجيهــه، ثــم عــى تقويمــه مــن بعــد. 
والشــعر في الســودان الــذي قــوي واشــتدّ ســاعده في العــر الحديث...حــن تلفّــت في 
طريقــه وجــد إلى جانبــه نقــدًا يوُجّهــه، ويقُــوّم مســاره. ولقــد كان العقــد الرابــع مــن 
ــاة الأدب  ــرات في حي ــب الف ــت أخص ــه، كان ــث قبل ــد الثال ــر العق ــرن، وأواخ ــذا الق ه
الســودانيّ الحديــث في عهــده الأول، بــل كانــت هــي منطلقــه، ورافعــةً لرايــات وجــوده 

وحقيقتــه في شــعره ونثــره«)60(.
ثــم يشــر عزالديــن الأمــن إلى أن النقــد الســودانيّ أول أمــره لــم يجــرؤ عــى 
ــه  ــت جرأت ــاس، وكان ــم قداســة في نفــوس الن ــت ل ــن كان ــار الذي ــد الشــعراء الكب نق
مركّــزة عــى شــباب الشــعراء، ثــم ازدادت الجــرأة شــيئاً فشــيئاً وقــلّ الحــذر: »عــى 
ــم يكــن يداخلهــا الحــذر أمــام الشــعراء المبتدئــن، أو مــن هــم  ــه هــذه ل أنّ خطوات
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ــه آخــر الأمــر، وذلــك حــن جهــر  أعــى درجــة منهــم. ولــم يلبــث الحــذر أن زال كلّ
النُّقــاد بمــا لــم يجــرءوا عــى الجهــر بــه قبــاً...وإذا بالنقــد يزدهــر، وإذا بــه يشــغل 
الصفــوة كمــا شــغلهم ذلــك الشــعر. ولــكل ذلــك فقــد كانــت هــذه الفــرة خصبــة 
ــول  ــودانييّن يق ــاد الس ــرز النق ــن أب ــا«)61(. وع ــا أيضً ــة في نقده ــعرها، وخصب في ش
عزالديــن الأمــن: »وكانــت أبــرز الأعمــال النقّديـّـة التــي قــام عليهــا الكتــاب، وصــارت 
لــه أساسًــا، هــي مــا قدمــه: الأمــن عــي مدنــي، وحمــزة الملــك طمبــل، ومحمــد أحمــد 
محجــوب، ومحمــد عــري الصديــق، ويوســف مصطفــى التنــي، والتجانــي يوســف 

بشــر«)62(.
ــر  ــي إلا في الع ــد الأدب ــرف النق ــم يع ــودان ل ــن إلى أن الس ــن الأم ــر عزالدي يش
ــون  ــن يترجم ــة لم ــكام العام ــض الأح ــك بع ــت هنال ــد كان ــك فق ــع ذل ــث، وم الحدي
للشــعراء، وخاصــة ودضيــف اللــه في طبقاتــه، وكاتــب الشــونة في مخطوطتــه، وهــي 
أحــكام لا قيمــة لهــا، لأن أغلــب الشــعر الــذي أطلقــت حولــه هــذه الأحــكام لــم يصــل، 
وقليــل منــه الــذي اســتحقّ مــن الثنــاء مــا قيــل فيــه. وحتــى مثــل هــذا القليــل الــذي 
لا قيمــة لــه قــد انقطــع وتــاشى في ظــلّ الدولــة المهديّــة، فانشــغال النــاس بالجهــاد 

قــد شــغلهم عــن الأدب وأحكامــه.
ــه عزالديــن الأمــن هــو أنّ عقــود القــرن العشريــن  وخلاصــة مــا ذهــب إلي 	
الأولى كانــت أهــمّ مــا بلغــه الشــعر الشــودانيّ مــن مكانــة، وكذلــك النقــد. وأنّ أهــمّ 
ــعر وأسراره،  ــق الش ــم دقائ ــن فه ــم م ــا مكّنه ــعراء، م ــوا ش ــودانييّن كان ــاد الس النق

ــر. ــة والفج ــاب النهض ــن كت ــم م ــي، وغيره ــوب،، والتن ــي، والمحج ــال التجان أمث

الخاتمة:
بعــد تتبــع أكثــر كتــب عزالديــن الأمــن، لاســتخلاص شــخصيتّه الناقــدة، تخــرج هــذه 

الدراســة بأهــمّ النتائــج المتمثلة في:
- يأعــى عزالديــن الأمــن مــن شــأ نالتوثيــق كثــراً، وهــذا شــأن جيــل النقــاد 	

الأوائــل، فكثــراً مــا يجنــح الــرُّواد إلى تعبيــد الطريــق لمــن بعدهــم.
- عندمــا عالــج عزالديــن الأمــن القضايــا الآنيّــة في عــره كان ناقــدًا ومحلِّــاً، 	

أكثــر منــه موثِّقًــا، مــا يحعــل مــن هــذا النقــد أهــم مــا كتــب عزّالديــن الأمــن.
- ينطلــق عزالديــن الأمــن في دعوتــه إلى التجديــد مــن هويـّـة متمســكة بالأصالــة 	

في الديــن واللغــة.
-  عــى مناداتــه بالتجديــد، تمســك عزالديــن الأمــن بالمحافظــة عــى الأصــول 	

التــي يقــوم عــى أساســها الفــن، وهــو مــا جعلــه يقبــل بقصيــدة التفعيلــة 
ويرفــض قصيــدة النثــر.
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- ــرج 	 ــذي خ ــعر ال ــح للش ــكّ مصطل ــاد في س ــعراء والنق ــرب الش ــا اضط عندم
ــور،  ــة بــن الشــعر: الحــر، والمرســل، والحديــث، والمنث عــى البحــور الخليليّ
ســكّ عزالديــن الأمــن واحــدًا مــن أهــم المصطلحــات، بإطلاقــه اســم: شــعر 

ــة. التفعيل
- جــلّ المجدّديــن الذيــن حاولــوا الجمــع بــن المحافظــة عــى الــراث والتجديــد 	

معًــا وقعــوا في شراك المماحكــة، وهــذا مــا ظهــر عنــد المقارنــة بــن قصيــدة 
لنــزار قبانــي، وقطعــة نثريّــة لابــن العميــد.

- ــب في حقــول 	 ــرة مــا كت ــد الشــامل، بكث ــالً للناق ــن الأمــن مث إن كان عزالدي
النقــد، بــن: التحليــل، والتوثيــق، والتحقيــق، والموازنــة، وســك المصطلحــات، 
وقيــادة التجديــد، فــإنّ الباحــث في تراثــه لا يشــكُّ لحظــة أنّ العــروض عنــده 

قــد كان أقــلّ أدواتــه قيمــة وفائــدة.
ولأن الــدرس النقــديّ في الســودان مــا زالقــاصًرا عــن إبــراز إســهام الأدبــاء الســودانين 

ـ شــعراء ونقادًاوالتنويــه بهــم، تــوصي هــذه الدراســة بأمريــن:
- تتبــع تــراث الأدبــاء الــرواد في الشــعر الســودانيّ ونقــده، وإبــراز إســهامهم، 	

دفعًــا لحركــة التجديــد في الســودان.
- أن تحــذو المجــات المحكمــة هــذا الحــذو، وهــي تخصّــص عــددًا كامــاً مــن 	

ــادة  ــح م ــا يتي ــة، م ــاة الأدبيّ ــح في لحي ــر واض ــخصية ذات أث ــا لش أعداده
ــن مــن بعــد. ــرة ومتنوعــة، تعــن الباحث ــة كب علميّ
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